
يـــون في تركيـــا: أمـــا مِـــن حـــل لأزمـــة السور
تصديق الوثائق في قنصلية النظام؟

, أغسطس  | كتبه موسى علاوي

في عــالم الســياسة، عــادة مــا يكــون دور القنصــلية الرســمية كبعثــة دبلوماســية هــو تمثيــل البلــد الأم
والـدفاع عـن مصالحهـا في الدولـة المضيفـة، بالإضافـة إلى تسـهيل شـؤون مواطنيهـا المقيمين في هـذه

الدولة، ومساعدتهم على تسيير أمورهم القانونية.

لكن مهمة البعثات الدبلوماسية لنظام الأسد تبدو على النقيض، إذ تمثّل ثقبًا أسود يلاحق المغتربين
السوريين الهاربين من بطش النظام، وتهيّج عندهم الذاكرة الجمعية عقودًا من الذل تحت حكم
الأسـد منـذ حـافظ، وتذكرّهم بالرابـط الوحيـد الـذي يربطهـم بهـذا النظـام، عـبر خنقهـم بورقـة الوثـائق

الرسمية التي لم يستطع السوريون التحرر منها أينما حلّوا.

يـــة في إســـطنبول ذات المنهجيـــة الاســـتبدادية يـــر، نســـلّط الضـــوء علـــى القنصـــلية السور في هـــذا التقر
المتوارَثة، التي ما زالت تمارسُ إجراءاتها التشبيحية على . ملايين سوري مقيم في تركيا.
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يع نظام جباية للكسب السر
يــة المنتــشرة في دول العــالم مركــزًا رئيســيا لجمــع الأمــوال يتّخــذ النظــام الســوري مــن القنصــليات السور
وإرهــاق جيــوب المغــتربين الســوريين، الذيــن يضطــرون دفــع المــال مقابــل اســتخراج الوثــائق الرســمية،
ينـــة الدولـــة بالعملـــة الصـــعبة، لا ســـيما بعـــد العقوبـــات ويعتمـــد النظـــام هـــذه الســـياسة لرفـــد خز
يا عن النظام المصرفي العالمي يعتمد الأسد الاقتصادية الأمريكية التي فُرضت عليه، وبعد قطع سور
” يا عبر الحقائب الدبلوماسية، ما يعتبر انتهاكًا لميثاق “فيينا على تهريب هذه الأموال إلى سور

بشأن العلاقات الدبلوماسية.

تعتبر رسوم الإعفاء من الخدمة الإلزامية المصدر الأكبر الذي يدرّ الأموال على النظام السوري، حيث
بلغت قيمـــة “بـــدل الخدمـــة” العســـكرية الإلزاميـــة الـــتي يتقاضاهـــا النظـــام الســـوري مـــن المغـــتربين
السـوريين في مختلـف دول العـالم  آلاف دولار عـام ، بينمـا كـانت حوالي  آلاف دولار أمريـكي،

ما وفّر للنظام السوري مبالغ هائلة تضاف إلى خزينة الدولة.

يـة مقابـل “بـدل بلغـت إيـرادات النظـام السـوري مـن المبـالغ الـتي يتـم تحصـيلها في القنصـليات السور
ية - مليون دولار- عام ، بزيادة  مليار الخدمة” العسكرية، حوالي  مليار ليرة سور
يـة -. مليـون دولار- عـن عـام ، مـا سـاهم في ارتفـاع نسـبة هـذا المـورد في الميزانيـة لـيرة سور

. عن عام %. بزيادة نسبة ،%. ية العامة إلى السور

يضطر المواطن السوري دفع رسوم  دولار لاستخراج جواز سفر صالح لمدة
عامَين فقط في الأحوال العادية، و دولار للحصول عليه بشكل مستعجل

وتنتشر ظاهرة دفع البدل بصورة كبيرة في أوساط الشباب السوريين في الشتات والذين لديهم بارقة
يا فيما لو جرت تسوية ما للأزمة، كما يأتي هذا خصوصًا بعد إعلان مديرية أمل في العودة إلى سور
يا في فبرايـر/ شبـاط عـام  عـن لائحـة جديـدة، تسـمح للسـلطات الرسـمية التجنيـد العامـة بسور
 بوضع يدها على ممتلكات المتهرّبين من الخدمة الإلزامية وعائلاتهم ممّن تتراوح أعمارهم بين
يــا على دفــع هــذه المبــالغ للنظــام و عامًــا، مــا أجــبر الكثــير مــن الســوريين أصــحاب الأصــول في سور

السوري، مقابل الحفاظ على ممتلكاتهم أو إجراء الوكالات الرسمية.

ورغم إدراج الجواز السوري في أدنى قائمة جوازات السفرعالميا، الذي يمنح لصاحبه حق الدخول إلى
 دولة فقط دون تأشيرة معظمها من الدول الأفريقية، إلا أنه احتل المرتبة الأولى عالميا من حيث

كبر الموارد التي توفر العملة الصعبة للنظام السوري. تكلفة الإصدار، ما جعل هذا المصدر ثاني أ

يضطــر المــواطن الســوري دفــع رســوم  دولار لاســتخراج جــواز ســفر صالــح لمــدة عــامَين فقــط في
الأحوال العادية، و دولار للحصول عليه بشكل مستعجل خلال أسبوعَين من قنصليات النظام
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رت وزارة ــالغ كــبيرة، حيــث قــد ــة مــن العملــة الصــعبة بمب ينــة الدول الســوري، مــا ســاهم في رفــد خز
الداخلية التابعة للنظام السوري عام  مبالغ إصدار جوازات السفر وحده بنحو . مليون

دولار.

لا يقتصر النظــام الســوري علــى هــذه المــوارد في تــأمين الأمــوال، إذ إنــه لا يــوفّر أي حاجــة مــن حاجــات
المغتربين السوريين في بلدان إقامتهم إلا ويفرض عليهم رسومًا وإجراءات، بدءًا من عمليات تسجيل

الأطفال ومعاملات الزواج والطلاق، وليس انتهاءً باستخراج الوكالات وتصديق الوثائق الرسمية.

تخلف ممنهَج وعقلية استبدادية
تقع القنصلية السورية في تركيا في أحد الأبنية القديمة في الطابق الثالث من إسطنبول الأوربية، في
ا لبلديـة ششلـي، وبمساحـة لا تتجـاوز الــ  مـتر مربـع يـ حـي نيشـان تـشي في عثمـان بيـه التـابع إدار
يتصدرها صورة كبيرة لبشار الأسد، يتم فيها إجراء وتسيير المعاملات الخاصة بـ . مليون سوري

مقيم في تركيا.

ية يضطر إلى قبل عام ، كان المواطن السوري الذي يحتاج إلى إجراء معاملة في القنصلية السور
يـن، يـة، ليأخـذ دورًا في طـابور المنتظر الذهـاب بـاكرًا أو النـوم علـى الرصـيف تحـت بنـاء القنصـلية السور

عساه يحالفه الحظ في الوصول إلى موظف القنصلية لينهي له معاملته.

ية الرسمية، ومع تزايد عدد السوريين في تركيا ألغي نظام الطابور النابع من عقلية المؤسسات السور
يـــة، وهنـــا بـــرز دور والتحـــول إلى نظـــام حجـــز المواعيـــد عـــبر الموقـــع الإلكـــتروني التـــابع للقنصـــلية السور
ية، حيث لم يتمكنّ السوريون من الحجز وأخذ دور يا لموظفي القنصلية السور السماسرة التابعين إدار
يــون دون اللجــوء إلى أحــد هــؤلاء الســماسرة والــدفع لهــم، حيــث تراوحــت المبــالغ الــتي يــدفعها السور

للسماسرة بين  و دولار، حسب نوع المعاملة.

ية عن اتبّاع نظام جديد في حجز المواعيد، عن طريق تعبئة بعد مدة زمنية، أعلنت القنصلية السور
ية، استمارة بنوعية المعاملة المطلوبة، وإرسالها إلى الإيميل الخاص بحجز المواعيد في القنصلية السور
لكن كسابقاتها من الطرق لم يتمكنّ السوريون من الحجز دون اللجوء إلى وسيط مقابل المال لإجراء

معاملاتهم في القنصلية.

ــم إعلان توقــف تلــك الطريقــة لحجــز المواعيــد مــن قبــل ــو/ حــزيران مــن هــذا العــام، ت وفي  يوني
ـــــق الحجـــــز مـــــن خلال ي ـــــدة عـــــن طر يقـــــة جدي القنصـــــلية التابعـــــة للنظـــــام، والانتقـــــال إلى طر
يـــة عـــبر موقعهـــا الإلكـــتروني رقمًـــا للتواصـــل يتيـــح تطبيق واتســـاب، حيث نـــشرت القنصـــلية السور
للسوريين إرسال رسالة إليه لحجز موعد، على أن تتضمن الرسالة الاسم الثلاثي واسم الأم والمواليد،
إضافة إلى إرفاق صورة وثيقة رسمية تثبت هوية صاحب العلاقة، مرفقة بنوع المعاملة المراد إجراؤها.
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ية القائمة على عقلية يظل المواطن السوري ملاحَقًا من شبح المؤسسات السور
. قمعية استبدادية تعتمد على استعباد المواطن السوري أينما حل

يــق الإيميــل والانتقــال إلى نظــام يــة نظــام الحجــز عــن طر وبين الــوقت الــذي أوقفــت القنصــلية السور
الحجز عبر واتساب، أعلنت أنه في تاريخ  يونيو/ حزيران  سيتمكنّ من أراد إجراء معاملة في
يـة مـن إتمامهـا دون الحاجـة إلى حجـز موعـد، وهـذا مـا دفـع خالـد، الشـاب السـوري القنصـلية السور
الذي يصا لاستخراج إقامة تمكنّه من المكوث في تركيا بشكل قانوني، إلى الذهاب إلى القنصلية في
ذلــك اليــوم والانتظــار، علّــه يحظــى بتصــديق “بيــان العائلــة” الــذي طلبــه منــه موظــف دائــرة الهجــرة

التركية في إسطنبول.

وقف خالد بين المئات من المنتظرين، ليتفاجأ بأحد الأشخاص (سمسار) معه ورقة وقلم يقوم بطلب
مبلـغ  دولارًا مقابـل تسـجيل اسـمه والسـماح لـه بالـدخول إلى قنصـلية النظـام، ويقـول بصريـح
العبارة: “من لا يدفع لن يدخل”، ولم يتمكن خالد من الدخول إلى قنصلية النظام السوري وتصديق
الورقة المطلوبة، ليأتي الردّ على إقامته بالرفض من قبل دائرة الهجرة التركية، وهو الآن مطلوب منه

الخروج من تركيا بأسرع وقت حتى لا يتعرض للترحيل.

يـة، بكافـة تشكيلاتهـا القائمـة علـى عقليـة يظـل المـواطن السـوري ملاحَقًـا مـن شبـح المؤسـسات السور
، فرغم قطع العلاقات الدبلوماسية قمعية استبدادية تعتمد على استعباد المواطن السوري أينما حل
ــة التركيــة وحكومــة النظــام الســوري، إلا أن العلاقــات القنصــلية مــا زالــت قائمــة، إذا تُعــد بين الدول

كثر من كونها سياسية. بتعريفها المطلق خدمية أ

بين الدولة واللادولة
وهنــا يتبــادر ســؤال للأذهــان، لمــاذا يحتــاج الســوري في تركيــا مراجعــة قنصــلية بلاده مــن أجــل

استخراج أوراقه؟

ــا، كــون يــون المقيمــون في تركيــا مــن صــعوبة كــبيرة في إتمام معــاملاتهم القانونيــة سابقً  السور
ِ
لم يعــان

الحكومـــة التركيـــة كـــانت تتساهـــل في قبـــول بعـــض الأوراق الرســـمية دون النظـــر إلى تصـــديقها مـــن
القنصلية السورية في إسطنبول، إلا أنه منذ بداية عام  أصبحت الدوائر التركية لا تقبلها دون
كدّه محمد، مدير إحدى شركات الاستشارات القانونية ية، وهذا ما أ التصديق عليها من القنصلية السور
والخدمية في تركيا، بقوله: “أصبحت الحكومة التركية تعامل السوريين مثلهم مثل أي مواطن عربي

آخر، بصرف النظر عن الصعوبات والإهانات التي يتعرضون لها من قنصلية بلدهم”.

يروي الشاب أحمد المقيم في تركيا لـ”نون بوست” قصته مع القنصلية السورية في إسطنبول، وكيف
ين لتصديق بعض الأوراق لإتمام عملية تسجيل مولوده الجديد اضطر دفع  دولارًا خلال شهرَ



ــرة الهجــرة مــن أجل تســجيل مولــوده الــذي بلــغ  أشهــر، حيــث تبــدأ قصــته عنــدما ذهــب إلى دائ
ية بسبب واستخراج إقامة له، ليطلب منه موظف الهجرة بيانًا عائليا مصدقًا من القنصلية السور

خطأ طباعي في إقامة زوجته.

الحكومة التركية مطالبة بخطوات تحجّم من الإجراءات المعقدة التي تمارسها
قنصلية النظام

يا وإرساله إلى تركيا، لتبدأ معاناة استطاع أحمد عن طريق أحد أقاربه استخراج بيان العائلة من سور
يـة لتصـديق هـذا البيـان، بدايـة حـاول أحمـد التهـرب مـن اللجـوء إلى حجـز موعـد في القنصـلية السور
كثر وسيط لحجز موعد في القنصلية، تجنبًا لدفع الرسوم الكبيرة التي يطلبها السمسار، لكنه بعد أ
من محاولة باءت بالفشل في حجز موعد بنفسه، اضطر دفع  دولارًا لحجز موعد تصديق، وبعد

ق من القنصلية السورية. أسبوع استطاع الحصول على بيان مصد

ــة، لكنــه ــرة الهجــرة التركي ــة إلى دائ ــم أوراقــه، ذهــب مــرة ثاني ــه بعــد أن أت ــا، إذ إن ــهِ قصــة ضيفن لم تنت
تفاجأ بطلب جديد من موظف الهجرة، وهو تصديق جواز السفر الخاص بمولوده، وبسبب ضيق
الـوقت واقـتراب وقـت انتهـاء صلاحيـة الأوراق الـتي كلّفـت أحمـد  أشهـر لإتمامهـا، لجـأ إلى الوسـيط

نفسه لحجز موعد سريع لتصديق جواز السفر، ليضطر إلى دفع  دولار أخرى لإتمام معاملته.

قصة أحمد واحدة من آلاف القصص لـ . ملايين سوري مقيم في تركيا، يعانون من ملاحقة شبح
ية القائمة على القمع والاستعباد، حيث يبقى اللاجئ السوري رهين صراع وعراك المؤسسات السور
بين الأوراق والشروط التي تطلبها الدولة المستضيفة، وبين تأمين هذه الأوراق وتوفير تلك الشروط

من اللادولة، التي يُعتبر أنه ينتمي إليها ومهمتها تأمين الراحة له وتسهيل معاملاته.

هل من حلول؟
في سؤالنا عن إمكانات وجود حلول تخفّف حدة هذه المشكلة الكبيرة التي يعاني منها السوريون في
دول اللجـوء، وخاصـة في تركيـا، يجيـب مؤيـد حـبيب، مـدير مركـز مقاربـات للتنميـة السياسـية: “يمكـن
التخفيف إلى حد كبير من هذا العبء الكبير عن السوريين في الاستفادة من تجارب دول أخرى، عن
طريق توفير نظام حجز موعد احترافي، سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق تطبيق هاتف
يــة، أو مــن ناحيــة أخــرى ذكي، ينجــي الســوريين مــن اســتغلال الســماسرة ومــوظفي القنصــلية السور
لة يمكن الاستفادة من تجربة تركيا في لبنان، عن طريق فتح مكاتب خارجية مستقلة مرخّصة ومؤه

لإتمام وتسهيل معاملات السوريين في تركيا”.

ومــن ناحيــة أخــرى، يضيــف حــبيب أن “موضــوع الحــد مــن الإجــراءات الصــعبة الــتي تســتغل فيهــا
يـة مواطنيهـا، متعلـق بشكـل كـبير بالـدول المضيفـة والعقليـة الـتي تسـتخدمها، مـن القنصـليات السور



تحجيم الإجراءات المعقدة للنظام السوري أو التماهي معها”.

ويرى ضيفنا أنه “إذا بقيَ النظام السوري قائمًا، لا يمكن حل هذه المعضلة مهما اقُترح من حلول أو
عُقـد مـن اجتماعـات، كـون هذا النظـام قائمًـا علـى العقليـة القمعيـة الاسـتعبادية الـتي تسـتغل حاجـة

السوريين، وتتّخذ منها مصدرًا للكسب السريع ولرفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة”.

في النهايــة، ليــس قــدرًا علــى الســوري البقــاء أســير الانتظــار الــدائم، إذ إن الســوريين المقيمين في تركيــا
ينتظــرون خطــوات صارمــة مــن قبــل الحكومــة التركيــة، تحجّــم مــن الإجــراءات المعقــدة الــتي تمارســها

قنصلية النظام السوري بحق السوريين المقيمين على أراضيها.
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